
الأحجيـة الروسـية في اليمـن.. بين صـفقات
السلاح ودبلوماسية السعودية

, نوفمبر  | كتبه مسند للأنباء

أين تقف روسيا من الأزمة اليمنية، وأين تكمن مصالحها في اليمن؟  فهي على النقيض تماماً كما
ــراه التحــالف العــربي، وإن بــدت مواقــف موســكو مواربــة، وتحمــل الكثــير مــن الألغــاز يبــدو مــع مــا ي
والأحجيــة وهــي صامتــة أحيانــاً، ولهــا صــخب خــاص في أروقــة المجلــس المتحكــم بمصــير مليــارات مــن
البــشر، ومنهــم اليمنيــون.. فمواقفهــا هنــاك تبــدو منحــازة لطــرفي الانقلاب في صــنعاء، وربمــا يــدور مــع
رغبات إيران في المنطقة. تحاول المملكة العربية السعودية تجنب الموقف الروسي إما بصفقات أسلحة

أو في مجال الطاقة، أو الاقتصاد الروسي المنهك نوعاً ما.
 

خبراء تحدثوا لـ”مُسند للأنباء” يرون في الموقف الروسي في مجلس الأمن من توسع بوتين في الشرق
الأوسط، فروسيا حسب تصورهم ترسل رسالة للمملكة العربية السعودية مفادها بأن أي هجمات
سـعودية في اليمـن قـد تثـير امتعـاض الكـرملين، الـذي أصـبح قـوة عسـكرية مهيمنـة بشكـل متزايـد في

 في تركيا واليمن.
يباًً يا وإيران وربما قر  مع الوجود العسكري في سور

المنطقة خصوصاًً
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فمــا حصــل في الموقــف الــروسي بــاليمن (أغســطس/آب) جــاء بعــد خمســة أيــام مــن انضمــام الصين
يبات العسكرية لنظام بشار الأسد. وهذا يعتبر ية معلناً انها ستقدم المساعدات والتدر للحرب السور

يا وربما المنطقة باسرها. انحيازا إلى جانب رؤية روسيا في مستقبل سور

حظر جوي
كتوبر/تشرين  وهو الموضوع الذي أثير مؤخراً على الرغم من مدة الحرب التي تقارب العامين، ففي  أ
الأول طالب السفير الروسي فيتالي تشوركين، بأن يتم فرض حظر جوي في اليمن كما فعلت القوى

يا الغربية بمشروع قرار مماثل بشأن سور
 

وقال تشوركين في تصريح تابعه “مُسند للأنباء”: “إذا كانوا مؤيدين بشدة لمنطقة حظر جوي كطريقة
للحــد مــن ســقوط ضحايــا مــدنيين، فعليهــم القيــام بذلــك. فقــد شهــدنا قصــفا متكــررا للمــدنيين في
يكــا يــدعمان جهــود التحــالف بقــوة، صــنعاء ورأينــا قصــف مواقــع لليونســكو، ونعلــم أن بريطانيــا وأمر
ويبيعــانه أســلحة ثمينــة جــدا وذات دقــة عاليــة، ويقــولان إنهمــا يتشــاطران المعلومــات مــع التحــالف
ويساعــدانه في تحديــد الأهــداف– والآن هــذا الوضــع الشنيــع حيــث اعترفــوا أخــيرا بأنهــم فعلوهــا
وقصفوا مجلس العزاء لاحتمال وجود كبار الساسة فيه– إذا كانوا مؤيدين بشدة لهذه الفكرة، وإذا
لم يكونــوا منــافقين كمــا كــانوا في مناســبات عديــدة في الســابق، فأنــا أود أن أتوقــع منهــم إدخــال بنــد

“منطقة حظر جوي” فيما يتعلق بصنعاء.”
 

ق أجراس
وفي نفــس الشهــر قــال بــوتين في حــديث نقلتــه الصــحف الإيرانيــة واطلــع عليــه “مُســند للأنبــاء” إن

الأجراس في الغرب تق من أجل “حلب” لكن لماذا لا تق مثلها في اليمن.
 

كبر في مجلس الأمن وما يؤكد أن روسيا تذهب-على الأقل في المرحلة الحالية- نحو ممارسة ضغوط أ
علـى السـعودية، وليـس دعمـاً للحـوثيين وصالـح، فقـد رفضـت تسـليم الحـوثيين وحليفهـم الرئيـس
السابق “علي عبدالله صالح” مبالغ مالية تمت طباعتها في أوقات سابقة.بعد أن طلبوا من روسيا
يــال (..$) كــان قــد تــم طباعتهــا في وقــت ســابق بطلــب مــن تســليمهم  مليــارات ر
حكومة “علي مجور” حينها انتهت فترة حكومته عام (م)، ولم يتم تسليمها إلى اليمن، بسبب

الأوضاع التي دخلت فيها البلاد من توتر سياسي واقتصادي وأمني.
 

يـاض مـن أجـل تحويلهـا واشترطـت موسـكو مـن أجـل ذلـك وجـود إذن مـن الحكومـة الشرعيـة في الر
ــغ إلى البنــك المركــزي اليمــني في صــنعاء، أو تســليمها بالطريقــة الــتي تراهــا الحكومــة والرئاســة للمبل

الشرعيتين.
 

ومنــذ ســيطرتهم علــى العاصــمة صــنعاء، لم يتمكنــوا مــن إقنــاع روســيا بســلطتهم المســلحة في اليمــن،
وانتـابتهم خيبـة أمـل إزاء الموقـف الـروسي الـذي كـانوا يعولـوا علـى تجـاوبه معهـم في هـذا الخصـوص،

وهو ما يضع الانقلابيين في عزلة دولية جديدة”.
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يكي في اليمن التوافق الروسي-الأمر

يـر الخارجيـة الأمريـكي جـون كـيري، مـن الريـاض، عـن خارطـة طريـق يـوم  أغسـطس/آب أعلـن وز
لحل الأزمة اليمنية، تسحب السلاح من الحوثيين إلى طرف ثالث، وتشكل حكومة وحدة وطنية، في
يا، بعد يوم ير الخارجية الروسي وبحثا اتفاقاً للحل في سور اليوم التالي ألتقى كيري بسرجي لافروف وز
يـا مـع الـروس لكـن مـن مبـادرة للحـل في اليمـن؛ وحسـب كـيري فـإن هنـاك اشبـه باتفـاق بشـأن سور
يـد مـن المراجعـة والدراسـة، ودائمـاً مـا أظهـرت الولايـات المتحـدة تراخيـاً في اليمـن لصالـح يحتـاج إلى المز
الـروس في وقـت لم يكـن الـروس يكترثـون كثـيراً لهـذا السلام في اليمـن، طالمـا أنـه لـن يكسـبهم تنـازلاً في

يا أو أوكرانيا. سور
 

تحــدث مصــدر دبلومــاسي بــالأمم المتحــدة لـــ”مسند للأنبــاء” أن هنــاك شبــه توافــق غــير معلــن بين
واشنطــن وموســكو لإصــدار قــرار حــول الوضــع الإنســاني في اليمــن يشــدد علــى ضرورة تــأمين وصــول

المساعدات للمحتاجين يحمل أداة ضغط لتنفيذه وينص على وقف فوري للأعمال القتالية.
 

دعم خارطة ولد الشيخ
فرضت روسيا ضغطاً في قرار بريطاني يجري مناقشته فعلاً من أجل قرار يعطي صلاحيات تعمل على
تجميد القرار ()، الكلام للمصدر الدبلوماسي، هذا القرار سيعلن وقف الحرب ودعم خارطة
يــق الــتي قــدمها إســماعيل ولــد الشيــخ، وهــي ذاتهــا الــتي أعلــن عنهــا جــون كــيري، والــتي تشــير الطر
إلى إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل
حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار
الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات. وإنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم
الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري
والإشراف علــى سلامــة وأمــن المــواطنين ومؤســسات الدولــة، هــذه اللجــان ســتكون حياديــة وتســلم

الأسلحة لطرف ثالث.
 

أظهرت موسكو اهتماماً بالمشاورات اليمنية وتدعو بشكل متكرر إلى ضرورة الحل السياسي في البلاد،
ولفـت تحليـل نـشره ستراتفـور إلى الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه روسـيا في اليمـن، واحتماليـة اسـتقبالها
الرئيــس المخلــوع علــي عبــدالله صالــح، بهــدف نــ فتيــل التــوترات بين مختلــف الفصائــل المعنيــة في
اليمن. علاوة على أن صالح يمثل كنزًا معلوماتيًا حول ديناميكيات الشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن

تراه موسكو لا يقدر بثمن.
 

 تصطدم فيها المصالح الإيرانية
ٍ
ية، تعتبر حرب اليمن ساحة صراع أضاف التحليل: “مثل الأزمة السور

والسعودية، ويمكن أن تكون روسيا وسيطًا في الحل. وبشكل عام، فإن الانخراط في صراعات من
هذا الطراز يمنح روسيا نفوذًا في البلاد.

 ولأن روسيا ليس لديها مصلحة حقيقية في ساحة السياسة اليمنية أو الاتجاه المستقبلي في البلاد؛
يــاح يمكــن أن تســتغل موســكو التواصــل الــذي ســيحدث مــع الســعودية بشــأن اليمــن، لتــوجيه ر
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ية إلى حيث يشتهي الكرملين. المفاوضات السور
 

 ويقــول ستراتفــور: “يمثــل الصراع في اليمــن رقعــة شطرنــج تتبــارى فوقهــا القــوى العالميــة. وبالنســبة
لروسيا، فإن امتلاكها قطعةً على الرقعة يمكن أن يكون وسيلة أخرى لتشكيل ديناميكيات المنطقة”.

 
علاوة علــى المنهــج الــروسي الحاســم مــع تذبــذب إدارة الرئيــس بــارك أوبامــا إلا إن الأنظــار تتجــه نحــو
الإدارة الجديــدة في انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة (نــوفمبر/تشرين الأول) وفي حــال فــاز دونالــد ترامــب
كثر قوة مع موسكو والتخلي عن حلفاء الولايات المتحدة القدامى، وعكس فإن العلاقات ستتجه أ
ذلك ستكون العلاقة بين الدولتين في حال فازت هيلاري كلينتون، فتصريحات مستشاروها تشير إلى
كــبر لإيــران في البحــر الأحمر حيــث تعرضــت ســفينة أمريكيــة للقصــف ثلاث مــرات مــن قبــل مواجهــة أ

صواريخ للحوثيين يعتقد أنها إيرانية.
 

استهداف السفن الأمريكية ورد واشنطن بتدمير رادارات للحوثيين على طول الساحل الغربي للبلاد
كان مصدراً لدعوات الحوثيين وصالح بالتعجيل بالتدخل الروسي لمواجهة ما أسموه عدواناً أمريكياً،

كثر هدوءً في موسكو رغم خطورته إلا أن المسؤولين الروس قرروا عدم التعليق عليه. لكنه كان أ
 

صـحيفة “lenta” الروسـية، كتبـت تحليلاً طـويلاً حـول ذلـك، وتـابعه “مُسـند للأنبـاء” قـالت فيـه إن
اللعبــة الجيوسياســية في اليمــن تنتقــل إلى نهايــة غــير متوقعة بعــد قصــف الولايــات المتحــدة رادارات
يـا حيـث يلتفـت أنظـار العـالم أجمـع إليهـا. تعتقـد الصـحيفة إن للحـوثيين فيمـا لم يحـدث ذلـك في سور
وجــود خلافــات داخــل التحــالف العــربي يعمــق الأزمــة اليمنيــة ولا يعطــي انطباعــاً بمــؤشر جيــد لنهايــة
الحرب كما يضع نهاية غير متوقعة بنشاط انفصال الجنوب، إلى جانب تمدد تنظيم القاعدة في شبه

الجزيرة العربية.
 

زنقلــت صــحيفة (الغارديــان) نســختها الناطقــة بالإســبانية في تحليــل لهــا حمــل عنــوان “لمــاذا يســتعد
يا، فضلت إدارة أوباما نهج يا أخرى“، وقالت إنه كما “هو الحال في سور الصراع اليمني ليصبح سور
عدم التدخل، مفضلا العمل من خلال وكلاء بدلا من الانخراط مباشرة. وينبع هذا الخجل من خوف
باراك أوباما من انجرار الولايات المتحدة إلى المزيد من الحروب في الشرق الأوسط. بل هو أيضا نتيجة

ثانوية لمحاولته المثيرة للجدل لرأب الصدع مع إيران من خلال اتفاق نووي تاريخي في العام الماضي”.
 

السؤال.. هل هناك تدخل عسكري روسي في الشأن اليمني؟!
يــا إذا مــا حصــل يــق “مُســند للأنبــاء” الإجابــة عــن هــذا الســؤال فــإن الوضــع مرتبــط بسور  يحــاول فر
هنــاك تغــير جــوهري، بمعــنى انهيــار نظــام الأســد فجــأة أو تــدخل عســكري ســعودي وقطــري وتــركي في
يا فإن موسكو ستتدخل في اليمن وستعتمد على تبريرها بدعوة من “مجلس سياسي صالح سور
والحوثي” وأعضاء فريق صالح في البرلمان ولذلك تم إعادته للعمل بعد أن جمده الإعلان الدستوري.

 
عدا ذلك فإن احتمالات تدخل روسيا في اليمن ضئيلة، فلا يمكن من تضحية موسكو بعلاقتها مع
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الرياض وواشنطن من أجل تدخل في اليمن قد لا يعنيها بشكل محوري.
 

قــد تقبــل موســكو بتقــديم اللجــوء الســياسي لـــ”علي عبــدالله صالح”-لأســباب مذكــورة آنفــاً- إذا مــا
يا. قدمت السعودية والولايات المتحدة التنازلات المطلوبة لبقاء روسيا مهيمنة في سور

 
وحتى يحدث ذلك أو يتم التوافق في اليمن على حل سياسي ستظل روسيا تضع مسمار “محاربة
تنظيم الدولة” والتنظيمات الإرهابية مسماراً يزع علاقات السعودية الخارجية وتتدخل لوقف أي
قـرار يـدعم السـلطة الشرعيـة والتحـالف العـربي، وتساعـد مـن أجـل تمكين الحـوثيين والقـوات المواليـة

للرئيس السابق.
 

الدوافع الروسية
يا الأكاديمي الكويتي الدكتور ظافر العجمي تحدث حول الدوافع الروسية وحضورها الطاغي في سور
مغر لدخول الساحات الإقليمية المشتعلة، ودخول الأزمة اليمنية سيخفف الضغط الذي تعانيه من

يا. أطراف مدعومة خليجيا في سور
 

وقال ظافر إن التدخل سيكون بدوافع إيرانية، فطهران تصنع مناطق مصالح لموسكو التي بدورها
تقـدم خـدماتها لطهـران في ميـادين أخـرى وأشـار إلى أنـه كلمـا اتسـعت نـافذة فرصـة روسـيا في اليمـن
بصمود الانقلابيين وتردد أوباما العسكري وانشغال واشنطن بالانتخابات وشلل أوروبا من الإرهاب،

بل إن الجميع تخلى عن جوهر المشكلة وتف لحساباته ومصالحه ومنهم موسكو. 
 

ويــرى ظــافر أن التــدخل في اليمــن هــو ممارســة أصــيلة لروســيا كدولــة عظمــى وعضــو دائــم بمجلــس
الأمــن مــا يفــرض عليهــا موقفــا مــن كــل حــدث، فبالورقــة اليمنيــة ســتحصل موســكو علــى تنــازلات في

يا وأوكرانيا وليبيا حيث صارت حساباتها مترابطة مع حسم معركة صنعاء. سور
 

فلروسيا حسب قول ظافر في قضايا الخليج لها أدوار متبادلة يصعب فرزها، وفي هذه الأحجية يجدر
بالخليجيين جميعا البحث في هذه الكومة عن مقايضة ملف بملف، وضغط مقابل صفقة سلاح، أو

في مجال الطاقة أو الاقتصاد، فإن لم تنتصر الرياض في اليمن فسينهزم الخليج كله.

المصدر: مسند للأنباء
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